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  !؟ابذَعَم َ أةحمَْرَون نُُْل الجهَ
  !!ا يحبَره مكَْو يهَُاة فـيََْبه الحذّعَُان تـسَنِِْة لإحمََْيه رِ فلّعَلَ

  !!انوَيَـَْد الحسَِْ يحدَْه قنّكَِ ل،سفْب النـذّهَُ م،سِف الحهَرُْ موَهُوَ
  ..انمَرِْ والحبُّة والحيرَِد والغقِْد والحسََن الحَس عفنَـيُـَون فـنُُْ الجَالمَ علىَِج إرَُْو يخهُفَـ

  ! آنِ فيهِسِفَْ نـِا فيهَلُّة كجَزِتَممُْ

  



١  
  ..إنسان   
َمنـفوش الشعر، حزنان    ُْ َ َْ..  
  .. ينْنَـيْـعَْ الجاحظ   
َممزقة ثيابه، عدمان    ْ َ..  
ّوصرخ كمن مسه جآن ،نّآ وًشديدااً اءكَبُ يكِبْيَـ ن،بمِكا    ّ:  
  !؟كيف لي بالذل والهوان .."!بيِّرَعَ"بن " بيِّرَعَ "وابن ..!"بيِّرَعَْال"ا نأ -
  !؟ما بال أبنائي بذي الأزمان .."!بيِّرَعَ"بن " بيِّرَعَ "ابن ..!"بيِّرَعَْال "أنا    
  !؟ما من مرشد بأي مكانأ ..!!!"بيِّرَعَ"بن " بيِّرَعَ"بن " بيِّرَعَْال "أنا    
 خيْالــش وأبــوه، "الرَْيبـــلِ "تىَفَــْال وكــذاك سمعــه، ينِِالحالــص وغــيره ومثلــه مــن، "ينكِسْمِــ"خ يْالــش فــسمع نــداه   
َعلمان" الم"خ يْالش، و"َْ

ُ
ِستكين َ   ...ينجِِارَْ الخخُيْشَ" ْ

*******  
٢  

َهـرعَأول مـن " الرَْيبــلِ" الفـتى كان، الشمالة هَِ جنِْوم    فـرغ ا ، ولمـأصـغى واسـتمع" بيّرََالعـ "شـكوى، وإلى َ
  :وبالحديث قد بدأ وبرع، اصطنع له الفزع

دهم بِعْتَـسَْ، تــــوقسَُيـــك تـــوَِ ذنْمِـــ !ةرَِاببَـــَْ الجَاليَـــوق، قُوع الـــشدُصَْوق، مـــقُـــُْ الحمهـــضوم .."بيِّرَعَـــْال "أيهـــا   
َْل مخثِْ ملاِ إمُْا همََوق، وعُتَـوَ   ..وقلُِ
  ؟كيف لي بخلاص أبنائي وأحفاديو -
  ..وققُعُْالِامهم بكُِ لحأن يبدأوا :وكأنه مخنوق "الرَْيبـلِ "الفتى أجاب   
  ادي؟دَِوالعقوق ملي،  اس طاعتهمَرطِف قيْكَوَ -
َ مــشبكا الأيــادي"الرَْيبـــلِ"الفــتى  ّرد    َ وق، رُُالعــ وةِلَبالــصيــه فِ مْهُرْكــَوذ ً صــادقا مــصدوق،ًرســل كلامــاُبــأن ت :ُ

ــفَفُــوق، َين خأن الــد وًوأــم أحــرارا ُبره فــسوق، ومــا هــو إلا أحمــق وخــروق، تَــعَْ يـنَْيهم مــفِ َ ُ  ،"حريــة"فلينــادوا ُ
ُلقلوب حلوقلو ُ..  
  .. يروقفكلامك لي،  وكن لي زادي كتابيّ عليأملي -
ِ برأسـه وقـال بـصوت منـادي"الرَْيبــلِ"الفتى دار     َُ ٍ ْ َ ِ َ بالـشوق   ودادي،لكـم مـنيحفـادي، أبنـائي وأ: قـل لهـم :َ

  :ثار فؤادي، ولي سؤال يسوق
حكام      تعوق؟أصحاب بطن الوادي، أندادكم أندادي، هل تزال كم الأعادي، ُ
  :وقبُْالَا كَائي ذدَنِفَ !م وتبنون؟كُنَورُّدمُ ي!كم وتثنون؟نيستبدو !كم وترضون؟نستعبدوي   



  ..!ًلسنا عبيدا كما يتلون قرآنا. .تحرروا   
  ..!اَانكَْين أرالدوما الله إلا .. تحرروا   
  ..اَانوَشَْا وننَوك إلالُُ منِْا ممَ.. وتحرروا   
  :برََوا ونادوا بالطنغَ، الخير اقترب وأرى لناوأنا أبوكم ياعرب،    
  ...، ثوروا تنالوا الحريةثوروا تنالوا الحريةرية، الح ثوروا تنالوا   
َتستجابرسله هيا ا، الكتابوهكذا فن     َ ْ   .. المآب، وكن لهم خيررحم ذويك من العذاباو، ُ
  ...!صار الفتى مثل السراب.. !"الرَْيبـلِ"اختفى ثم    

*******  
٣  

ـــا وصـــل و    ـــلْعَ"الـــشيخ ، برَْمـــن جهـــة الغـــهن ـــصـــاحب " انمَ ـــْال "في وجـــهى أََور ، برْدَال  ب،رَْالكـــ" بيِّرَعَ
ْناجاه بقرب ف حاله؛وعرف ُِ:  

َ لــك ،!العويــل لا الــصراخ أوومــا يزيــدك ، جميــلالقــادم  فالمــستقبل ،! بالــصوت الــذليل لا تبكــي!بنييــالا    َ
  ..مني التعليل والدليل

  ..أرشدني السبيل" الرَْيبـلِ"فالفتى "! انمَلْعَ" ياشيخ عليكلا -
ــلْعَ"الــشيخ ضــحك     ــلِ"ابــني ! هــه هــه هــه : ٍبــصوت أثيــل" انمَ .. ه هــه هــههــ  الخطــيرهــذا الفــتى؟ "الرَْيبـ

  ..كون بصيرأمر كي ي خبير، لكن ينقصه أصبح الآن، نعم لازال صغير
  النضير؟" انمَلْعَ"وما هو ذاك الأمر يا شيخ  -

ولــن نظــرة فرديـة، " الرَْيبــلِ"فنظــرة ! ّهــو العلمانيـةالأمــر ببـساطة  :ّبطريقــة تمثيليـةه يْـدَيَ "انمَــلْعَ"الـشيخ مـد 
ل فــرد حقوقــه الشخــصية، فمــن أراد أن يــسير يجعــل لكــ" الرَْيبـــلِ"لفتى فــا، !نموذجيــةتقـوم إلا تحــت مظلــتي ال

َيلحد عن ومن أراد أن من أرادت أن تسير بنقاب فهي حرية، ًعاريا فهي حرية، و ِ  فهـي حريـة، ومـن الـدينُ
 ،تماعيـة، ومـا الأمـر كـذلكوهكذا الحال مع كل حالة اج!!!  فهي حرية،بحريةالدينية أراد أن يقيم شعائره 

   ..نظرة عالميةاللابد وأن تكون ا وإنم
   هي تلك النظرة العالمية؟ وما-
 بطريقـة عفويـةن تنـصح أبنائـك وأحفـادكأ : دهائيـةٍبطريقة" انمَلْعَ"الشيخ أجابه     َ ل بـين ديـنهم صَْ بالفـ!َ

م يَِوالقـيـه مـا فيـه مـن التخلـف والجهـل فِفَ !فدينهم في القلب إن كان في الأصل لـه أهميـة! وشئوم الدنيوية
 كـل هـذا للثقافـات الغربيـة،وانظـر إلى العـالم، أنظـر للحـضارية، أنظـر للتكنولوجيـا العلميـة، أنظـر ! ريةصُنْـُالع

ين والنـمبدأه العلم والعقل، وليس ما يسمونه الدْلق!!  
ْهناك من لن يقبل ذا الفصل،.. لكن ياشيخ - ِدوري  فماَ ْ   حينها مع الأهل؟ َ



ْ القـولـدوء" انمَـلْعَ"الشيخ تململ     ْفالغايـة تـبرر الوسـيلة بالفعـل، ولا !!! لتْـَبالقتـل يـاعزيزي بالق : وقـالَ ِ

ْبــل علــى مهــلتبــدأ ذلــك مباشــرة،  ْك الأمــر ياولــدي يكــون ببــذل، فــذان! َ  ل، المهــم،هْــَوفهــم وصــبر دون جَِ
ْبالحرية أيها الفحل؟ً ألست مقتنعا َ  

ْ نعم يا شيخنا الكهل- َ..  
َصرخ ف    ِهذا إذن وقت النصح، نادَْهذا إذن وقت الفتح،  :حرَْبف" انمَلْعَ"يخ الشََ ْ   صْحُِبف" ربيالع"أيها: 

ْابن لنا أعلام الصرح وِناد.. !حرية.. !حرية: َِْبمدح" العربي" أيها ِناد.. !حرية. .!حرية  ِ..  
  :ة قويةبحماس" بيِّرَعَْال"صاح 

  ..!!!!حرية.. !!!حرية.. !!حرية.. ! حرية-
  ..َْزد من أنين الجرح.. نعم نعم :ُْبصوت القبح" انمَلْعَ"الشيخ تمتم    
  ..!!!!!!ةـريـح.. !!!!ةـحري.. !! حرية-
  ...ُْوجنح.. ٍبظلام .. واستتر"انمَلْعَ "فتركه   

*******  
٤  

ْالمس"الشيخ .. الشرق اللامحجهة    عندها وصل من  ُ عن " بيِّرَعَْال "وسأل ..صالحالظاهره ب" ينكِتَْ
  :مثل المادح، ولما استعاب، قال وجهه الكالح

يقالشقيق،" بيِّرَعَْال"السلام عليك أيها     تحمل نفسك إلى مالا تطيق، ، لا!ِ يا طيب القلب يا صد 
  !!فتزرع بيدك الخراب والحريق

ِالمستكين "شيخنا ذلك يا ل وما الذي يؤول! ؟ خراب وحريق- َ ْ ُ   !يق؟نالأ  يا صاحب الشكلالرفيق،"ْ
  .. وتسير معهم في الطريقوابنه" انمَلْعَ" تعاون نأ :بضيق" ينكِتَسْمُْال"أجابه    
وناديت أبنائي الدول وأحفادي .. ًعربيا مستفيقبالحرية فقط وصرت .. لكن ما زادوني إلا بقول رقيق -

  .. بالثورة على الظلم من حكام البغي السحيق..الشعوب من كل فج عميق
 ؟ أتنصح أبنائك وأحفادكالادامما هذا " بيِّرَعَْال"أيها  : دفيقٍوقال بحزن" ينكِتَسْمُْال"ر إليه فنظ   

 هذا حرام حرام ! على الإمام هذا خروج! أصحاب المقام؟! أصحاب النظام؟!بالثورة على الحكام؟
  !!!حرام

منا من سوء الختام؟ وأنا الذي ظننت أن بعض الحكام خائف  ياويلتى ياويلتاه !خروج على الإمام؟ -
 !مرتعش العظام

حكامناِأهذا بحق فعل الأنام؟ ! يا االله :فأعاد بسرعة واغتمام !"ينكِتَسْمُْال"للت أسارير      خائفون من ُ
  ! خوف السقام؟الثورة



  .. الكلامنعم واالله إنه لحق وصدق -
هم إذن أسباب الظلم !!!! هم إذن لصوص لئام :صاح يزأر كالضرامو" ينكِتَسْمُْال"فاشتد صوت    

  !!!!م الثورة والانسجامعْنِ!!! أبنائك الكرامبارك االله في ثورة !!! والظلام
  ..لكنك مذ قليل كنت تقول بغير ذلـ -
  !امليس فيه من الدو" بيِّرَعَْال"فقه الواقع أيها  : وابتسامٍوقال بدمع" ينكِتَسْمُْال"قاطعة    
  ؟ العاملفما الحل والعملبالكامل،   وتذبذب أبنائي وأحفاديتذبذبت الآن -
التابعين بدون رأي عندي من ..  فأنت الآن خاملالآن دوري :ِآملبفرحة " ينكِتَسْمُْال"أجابه    
ًويصير تابعا .. ًيسمعهم السامع فيكون حائرا مبهورا..  القول منشوراهم بين أحفادك ينشرون! شورىو
  : هيا ننادي مثلهم ونمنيهم بالأماني الزورا..فدعهم وشأم أكن لك مشكورا.. بنزعة الدين مسحوراو
  ..!!ً ناصرا منصوراااللهدين ل وكن" بيرَعَْال"، ردد أيها "!!!!حرية"!!!.. "حرية"!!.."حرية"!.. "حرية"

  "!!!!حـــــــــريـــــــة"!!!!.. "ـريــةحــ!!".. "حـريــة" -
! ً حرا من الأحرارحان الوقت لتكون! الجبار" العربي"نعم أيها  :وكأنه إعصار" ينكِتَسْمُْال" وصاح   

من كل حزب وجماعة ! بتابعيك الأخياروجاهد استعرض قوتك ! كن للسلف من الأنصار! كن معنا
 اصرخ !تار السفيهواسدلوا على ما تختلفون !  من الإطارعليهواتحدوا فيما تتفقون ! وطائفة كلهم أبرار

  !!!بالحرية دون حد ومقدار! اراصرخ على الأوت! بإسم الدين
 "!!!!..ـريــةح""!!!!..ـريــةح""!!!!.. ـريــةح""!!!!.. ـريــةح" -
  !!..!!!!!!"!!ـةـــــــــــــــــــريـــــــــــحــ"!!!!.. "حـــريــة"!!!.."حـــريــة"!!!!.."حـــريــة"!!!!.."ـريــةحـ"

ِالمستكين"خ الشي-هذا     َ ْ ُ   ...!!! لأعوانه بالدارغادر بعودتهو.. استداربضحكة رضا قد  و- "ْ
*******  

٥  
، وبؤُالـد-يّعِرّْصـاحب العلـم الـش–" ينكِسْمِـ"كـان هنـاك الـشيخ إلى جهة الجنـوب، " بيِّرَعَْال"نظر ولما    

  :بوب محبٍّ طيٍبصوت، وتكلم ! عن حاله المكروب"بيِّرَعَْال"ولم يسأل 
  !..المحجوب" بيِّرَعَْال"السلام عليكم ورحمة االله وبركاته أيها    
" ينكِتَسْمُــــْال"يــــا شــــيخنا ًمرحبــــا بعودتــــك .. ياصــــاحبي المــــصحوب علــــيكم الــــسلام ورحمــــة االله وبركاتــــهو -

  !!..الموهوب
  ..الكاذب المكذوب" ينكِتَسْمُْال"لست  :منصوبٍبقول " ينكِسْمِ"فأجابه الشيخ 

 ..!والشيب مخضوب لحى والحواجيب،نفس الجلابيب، نفس ال!! االلهسبحان  -



هــذا سمــت الظــاهر ومــا يخفونــه  لقــدرنا المكتــوب،إن هــذا  : مــسكوبودمعــه" ينكِسْمِــ"خ  الــشيأجــاب   
َبــــراءالمغلــوب " المـــستكين" مـــن أمثـــال وأهـــل الــسنة، معكــوس ومقلـــوب يوســـف بـــن  الــذئب مـــن دم اءةرَبَــــ ،ُ

ُالحـــروب، وابنـــه " انمَـــلْعَ" عـــلام الغيـــوب، وأنـــا أتيتـــك قبلـــه، وقبـــل ب عليهمـــا الـــسلام مـــنيعقـــو ـــلِ"َ " الرَْيبـ
  ..وبصُعَْلكنك لم تسمع لي، ووى أن تكون م.. المنسوب

ًخائفـــا مـــن ! ًشخـــصا مكـــروب، ولا أراك إلا إني ذاهـــب للثـــورة!!! أيهـــا اـــذوبأُجاهـــد  دعـــني وشـــأني -
  !!!الحكام مرعوب

إـــم !  جهـــادزعمـــوا لـــيس كمـــا هإنـــ! أي بـــني :بإرشـــاد "بيِّرَعَـــْال"ف تِـــَعلـــى ك" ينكِسْمِـــ"رّبـــت الـــشيخ ف   
ون نُـــولَتَـُ مم إلاُاد، ومـــا هـــشَـــل الربُُن فـــيهم أـــم ســـآويظـــن الظـــفي الـــبلاد مـــن العبـــاد، م هُدِ ضـــنَْون مـــرُفـــكَيُ
  ..ادؤَُود الفسُون لُوحَتَمُ
  ! الغالبمجدناو لههذا إن   يا أحفادي!وني ولبوا المطالبأبنائي اسمع!  الكواذبلعمري إا ظنونك  -
 محـــارب أـــوى أن يكـــون لـــك جـــار"! بيِّرَعَـــْال"ويلـــك أيهـــا  :مـــن كـــل جانـــب" ينكِسْمِـــ"ناشـــده الـــشيخ    

 ّللخـارجي العقـارب، بثورتـك تقليـد بثورتـك تقليـد للغـرب"! العـربي"ويلك أيها ! وشريك في الدار مشاغب
  ..طاعة للثعالبسمع و، بثورتك الخارب

َلأرحـم! لحالي اتركني - َْ  أترضـى! الـسالب وتريـدني أعـيش كالهـارب؟ أهلـي والأقـارب، أترضـى بظلـم الحكـام ِ
  !ما حملته المناكب؟ و والجوعبسنوات الضنى

ٍبقول" ينكِسْمِ"أجابه الشيخ     ْ إنما أعمالكم عمـالكم، وكمـا تكونـوا يــولى علـيكم، قالهـا الـسلف  :بِ لاهَِ َ ُ  ُ
ُم، فالحاكم منكم، وبظلمكم أنفسكم والناسكُلَبْـَالصالح قـ ُِ ُْ ِ ْ ُ ظلمكم،؛ِ َ ُولمـا قـتـلـتم أنـفـسكم قــتـلكم ََ ََُ ُ ََ ََ ُ َْ ْ  ، َِوبعـدم َِ

َُرحمة بـعضكم بـعـضا قـهـركم َ َ َْ ْ َْ َُ ِ َ  بحكمـة االله لابـد أن يكـون مـن جنـسكم، شـرير فـاجر كأفعـالكم، فحـاكمكم، َ
ُ ولــيس مــن ولاة أمــوركم، اصــلحوا أعمــالكم، يــصلح االله ولاتكــم، كم،نفالإصــلاح يبــدأ مــن أنفــسكم وأبــدا ِ ْ ُ

ِْ بـالأخلاق والحلـميا عربََتحلوا  ى رَشْبُـ فيـه تكفـير لـذنوبنا وذنـوبكم، وبالـصبر ،علـى الظلـمالـصبر الـصبر و، ِ
ٍ، هكذا في القرآن وسنة نبيكم، وذا قال تابعيه بإحسان إلى يومكملنا ولكم ُ َِ ِُ..   

  !.. حـريــة!حـريــة! لا تعنيني ترهاتك وترهات أمثالكم! ــــــي دعنـــ-
  ..إنك بكلامهم مطعونلا تطعهم " العربي"أيها  :بصوت حزين محزون" ينكِسْمِ"فناداه الشيخ    
  !ونــــب المنـــ ريعـــذابن ـــ ماديـفـي وأحـائـ أبنأرحمكمــ س-

  !!!!!ـــةــــحـــريـ!! حـــريـــة!! ــةثــوروا تنالـــوا الحـري
  ..لا تثور فتصير مجنون" بيِّرَعَْال"أيها  :بصوت حزين مدفون" مسكين"فناجاه الشيخ    
  !!!!ةــــــريـح!!! ةـريــح!!! ةـريـح!! ةــريـوا الحـالـوروا تنــث -

  !!!!!!!ــــــــــةحـــــــــــــــــريـــــــــ!!!! ـــةــريــــــــــح!!!! حـريــــــة!!!! حـريــــــة
  "..بيِّرَعَْال"أيها  : مكنونٍحزين ٍبصوت" ينكِسْمِ"فدعاه الشيخ    



  !!! ثــــــــــــوروا تــنــــالـــــوا الحــــريــــة-
  !!!!!!!حـــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة
  !!!!!!!حـــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة

 !!!!!!!يـــــــــــــــــــةحـــــــــــــــــر

ــ"فــأغلق الــشيخ     لحين أصــحاب وذهــب إلى الــصاالمفتــون، " بيِّرَعَــْال"فتنــة ، واعتــزل عــن ونفُــُالج" ينكِسْمِ
العلم الشرعي الم
َ

  ..ونصُ
  ... وغضونوبعد أيام   

*******  
٦  

  .. المكانبذات" ينكِسْمِ"مر الشيخ    
  ..سه جآنكمن م ..يصرخ".. بيِّرَعَْال"   ليجد 

  ..وأحفاده    وأمامه أبنائه
  ..طريح الجثمان بعضهم   

  .. الأسنانمهشم.. اللحم    ممزق
  ..مفتتة العظام والأبدان.. ورؤوسهم عجينة دامية   
  ..والبعض الآخر   

  ..وجن جنوم كالنيران..    هائجون
ً   فقد تقاتلا قتالا مميتا   ..بالزور والبهتان ..ً

  ..يبكي".. بيِّرَعَْال"   و
ّ شديدا وآنً   بكاءا ً..  

  ..   لعله وهو في غمرة جنونه الفتان
  ..بالبلدانزال يشعر ببشاعة جريمته ي    لا
  ..زال وما   

َ   ممزقة ثيابه، عدمان ْ َُ ِ ََ..  
ْ   جاحظ العيـنـين َ َْ ْ ِ َْ، حزنانَ َ..  
ْ   منـفوش الشعر  ُ َْ..  

َإنسان    ِْ..  
 - النــهــايـــة - 


